
 لندن - يســـلط جون بولتون مستشار 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي الســـابق في 
كتابـــه، الذي يثير الكثير مـــن الجدل في 
الولايات المتحدة، الضـــوء على العلاقة 
بيـــن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب ونظيره 
التركي رجب طيـــب أردوغان، الذي عمل 
جاهـــدا لاســـتغلال تلك العلاقـــة لأقصى 
حد في كســـب نقاط في خلافه مع الإدارة 
الأميركيـــة وتدخلاتـــه المتناقضـــة فـــي 

ملفات مختلفة.
وشـــغل بولتـــون منصبه فـــي العام 
2018 بـــأوج الأزمة مع أنقـــرة على خلفية 
عملية شراء منظومة الدفاع الصاروخي 
القضية  وتداعيـــات  إس400-  الروســـية 
المرفوعة ضد بنك خلـــق التركي المتهم 
بالتحايـــل علـــى العقوبـــات الأميركيـــة 
المفروضة علـــى إيران، إضافة إلى ملفي 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان فـــي الداخل 

التركي والتدخل العسكري في سوريا.
ويكشـــف كتاب بولتون الجديد، الذي 
يتكون من 592 صفحة تحت اسم ”الغرفة 
التـــي شـــهدت الأحـــداث“، أن الرئيـــس 
التركـــي كان له تأثير كبير على سياســـة 
الولايـــات المتحـــدة في ســـوريا، لكنه لا 
يخفي عمـــق الخلافات التركية الأميركية 
واللامبـــالاة التـــي أبداهـــا ترامب تجاه 
نظيره التركي فـــي قضايا أخرى، إضافة 

إلى المساومات بينهما.

ويقـــول المحلـــل السياســـي التركي 
إلهـــان تانيـــر إن كتـــاب بولتون يرســـم 
صـــورة كانت فيهـــا مكالمـــات أردوغان 
المتكررة مع ترامب فعّالة للغاية في جعل 
الرئيـــس الأميركي يفعل مـــا تريده أنقرة 
على الرغـــم من أن أردوغان فشـــل أيضا 
علـــى عـــدة جبهات بمـــا في ذلك تســـليم 
رجـــل الدين فتح الله غولـــن وكذلك جعل 
السلطات الأميركية تسقط الاتهامات ضد 

بنك خلق التركي الحكومي.

أزمة بنك خلق

يقول بولتـــون، الذي واكـــب لقاءات 
ترامـــب بزعماء وقـــادة دول العالم لأكثر 
مـــن العام ونصف العـــام في منصبه، إن 
الرئيـــس الأميركي وعد نظيـــره التركي 
بالمســـاعدة في قضية بنـــك خلق خلال 
اجتماع جـــرى بينهما في الأرجنتين في 

الأول من ديسمبر 2018.
ويُتهم بنـــك خلق بخـــرق العقوبات 
النظـــام  علـــى  المفروضـــة  الأميركيـــة 
الإيرانـــي بتحويله نحـــو 20 مليار دولار 
إلى طهران، إضافة إلى تهديد التحقيقات 
التي جرت بشأن البنك أردوغان وصهره 
وزيـــر الماليـــة بيـــرات البيرق بســـبب 
اتهامات بأنهما استخدما البنك لتحقيق 

أهداف شخصية.
ويشـــير بولتون في الصفحة 191 من 
كتابه، الذي نشـــر مقتطفـــات منه موقع 
”أحـــوال تركيـــة“ إلـــى أن أردوغـــان قدم 
خـــلال هذا الاجتمـــاع مذكرة مـــن مكتب 

محامـــاة بنك خلق والتي لم يفعل ترامب 
أكثر من تقليبهـــا بين يديه قبل أن يعلن 
أنه يعتقـــد أن البنك التركـــي كان بريئا 
تماما مـــن انتهاك العقوبـــات الأميركية 

على إيران.
ويوضـــح مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركي الســـابق أن ”ترامب ســـأل عما 
إذا كان بالإمـــكان الوصـــول إلـــى القائم 
بأعمـــال المدعـــي العـــام الأميركي مات 
ويتاكـــر. ثـــم أخبر ترامـــب أردوغان أنه 
ســـيهتم بالأمور، موضحـــا أن المدعين 
العاميـــن في المنطقة الجنوبية ليســـوا 
مـــن أتباعه، ولكنهم مـــن أتباع (الرئيس 
السابق باراك) أوباما، وهي مشكلة يمكن 

حلها عندما يتم استبدالهم بأتباعنا“.
التصـــرف  هـــذا  بولتـــون  ويصـــف 
لأن  مـــن الرئيس الأميركـــي بـ“الهـــراء“ 
”المدّعيـــن هم مجرد موظفين مهنيين في 
وزارة العدل، وكانوا ســـينتهجون نفس 
الطريقة بشأن تحقيق بنك خلق في العام 
الثامن من رئاسة ترامب، كما كان الحال 

في العام الثامن من رئاسة أوباما“.
ويوضـــح أن الأمر ”كان لو أن ترامب 
ســـلطة  لديـــه  أن  إظهـــار  يحـــاول  كان 
اســـتبدادية مثل أردوغان، الذي قال قبل 
عشرين عاما عندما كان عمدة إسطنبول، 
الديمقراطيـــة مثـــل التـــرام. تركبـــه إلى 

المحطة التي تريدها، ثم تنزل“.
الأميركي  الرئيس  مستشـــار  ويشير 
للأمن القومي الســـابق إلـــى أن ”ترامب 
لـــم يكـــن يريـــد أن يحدث أي أمر ســـيء 
لأردوغـــان أو تركيـــا، وقال إنه ســـيعمل 

بجد على هذه القضية“.
التركي  الرئيـــس  واشـــتكى 
في نفس الاجتمـــاع من القوات 
الكرديـــة في ســـوريا، التي لم 
يخاطبهـــا ترامـــب، ثـــم أثار 
قضية فتح الله غولن وطلب 
مـــرة أخرى تســـليمه إلى 

تركيا.
وكان الاجتماع 
في الأرجنتين على 

هامش قمـــة مجموعة 
تم  حيـــث  العشـــرين 
ترتيبـــه مـــن جانـــب 
البيت الأبيض ليكون 
اجتماعـــا قصيرا غير 

إن  حينها  وقيل  رسمي 
ذلك عبارة عن رســـالة من 

الرئيـــس الأميركـــي لنظيره 
التركي على خلفية التوتر بشأن 

علاقة واشنطن بأكراد سوريا. ويظهر أن 
أردوغان اســـتغل ذلك الاجتماع القصير 
لتحقيق مساومة مع ترامب بشأن قضية 

بنك خلق التي تمسه بصورة مباشرة.

مساومات

يكشــــف جــــون بولتون أنــــه قبل لقاء 
الأرجنتيــــن وبعد اجتمــــاع جمع الرئيس 
الأميركــــي بنظيــــره الروســــي فلاديميــــر 

بوتين بهلســــنكي في يوليــــو 2018 اتصل 
أردوغــــان بترامــــب للتحــــدث عــــن القس 
أندرو برونسون الذي اعتقلته أنقرة لمدة 
عامين ونصف العام بتهمة إقامة علاقات 
مع حزب العمال الكردســــتاني وفتح الله 

غولن.
ويشــــير إلى أنه خلال هــــذا الاتصال 
أثار الرئيــــس التركــــي موضوعا مفضلا 
آخــــر نوقش كثيرا مع ترامــــب وهو إدانة 
محمــــد أتيلا المســــؤول الكبيــــر في بنك 
خلــــق التركي الحكومــــي بتهمة الاحتيال 
المالي والتحايل على العقوبات الأميركية 

المفروضة على إيران.
ويوضــــح بولتــــون أن هــــذا التحقيق 
الجنائــــي هــــدد أردوغان نفســــه بســــبب 
مزاعم بأنه وأسرته استخدموا البنك من 

أجل تحقيق أهدافهم الشخصية.
ويقول إنــــه ”بالنســــبة لأردوغان كان 
غولن وحركته مســــؤولين عــــن الاتهامات 
التي تــــم توجيهها إلى بنــــك خلق، وكان 
كل ذلــــك جزءا مــــن مؤامرة ضــــده ناهيك 
عن الثروة المتزايــــدة لعائلته“، ويضيف 
أن أردوغان أراد إســــقاط قضية بنك خلق 
”وهــــو أمر غير مرجــــح الآن بعد أن غرقت 
النيابة الأميركية في عمق تحليل عمليات 

الاحتيال التي يقوم بها البنك“.
ويــــرى المستشــــار الســــابق للأمــــن 
القومــــي الأميركــــي أن ”أردوغــــان شــــعر 
بالقلق من التشــــريع في الكونغرس الذي 
ســــيوقف بيع طائــــرات إف35- إلى تركيا 
بسبب شــــراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي 

الروسي إس - 400“.
وكان الرئيــــس التركــــي يراهــــن 
على شــــراء المنظومة الروسية 
لكسب ود نظيره الروسي في 
الملــــف الســــوري الأمر الذي 
جرى عكســــه تمامــــا، إضافة 
إلى توتير علاقاته بواشنطن 
علــــى أكثر من صعيد وفشــــله 
بالمقابــــل في الحصــــول على 
طائــــرات إف - 35 المتطــــورة 

والخارقة.

غولن والقس

لم تفلح محاولات الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان منــــذ وصول 
الرئيــــس دونالد ترامــــب إلى البيت 
الأبيــــض فــــي العــــام 2017 لإقناعه 
بتسليم رجل الدين التركي فتح الله 
غولن الــــذي تتهمه أنقرة بالوقوف 

وراء محاولة الانقلاب الفاشــــلة في العام 
2016، والتي اســــتغلها أردوغان لتصفية 
خصومه السياسيين والزج بمئات الآلاف 

منهم في السجون.
ويقـــول مستشـــار الأمـــن القومـــي 
الأميركي الســـابق عن تلـــك المحاولات 
التركيـــة إن ”ترامـــب افتـــرض أن غولن 
ســـيعيش ليوم واحد فقـــط إذا عاد إلى 
تركيـــا. ضحـــك الأتـــراك، وقالـــوا إنه لا 
ينبغي لغولن أن يقلق، لأن تركيا لا تطبق 
عقوبـــة الإعدام“، ويضيف أنه ”لحســـن 
الحـــظ انتهت المحادثـــات الثنائية بعد 
ذلـــك بوقـــت قصير. لـــم نتوقع ســـريان 
الأمور بشـــكل جيد من وراء هذه العلاقة 
الحميمة المتجـــددة في ظل وجود زعيم 

أجنبي استبدادي آخر“.
ويظهر كتاب جون بولتون مســـاعي 
محمومة مـــن الرئيس التركـــي لتحقيق 
نظيـــره  مـــع  ومســـاومات  مقايضـــات 
الأميركـــي من خـــلال ملفـــات بنك خلق 
وفتح الله غولن والقس الأميركي أندرو 
برونســـون، الـــذي أطلـــق ســـراحه بعد 
تزايد الضغوط الاقتصادية الكبيرة على 

الاقتصاد التركي.
وتكشـــف تلك المحـــاولات عن مدى 
حاجـــة أردوغان لنظيـــره الأميركي لحل 
الكثير من القضايا المتعلقة ببلده وذلك 
خلافا لما كان يبديه من ”تصعيد“ كلامي 
يهاجم فيه الإدارة الأميركية وإجراءاتها 

المختلفة ضد نظامه.
وتعد قضية المحتجزين الأميركيين 
لـــدى أنقرة علـــى إثر محاولـــة الانقلاب 
الفاشـــلة من أبرز أسباب توتر العلاقات 
بين البلدين، إضافة إلى ملف الصواريخ 

الروسية والملف السوري.
ويـــروي بولتـــون فـــي الصفحة 185 
من كتابه أن مـــا أراده ترامب من نظيره 
التركي كان محدودا للغاية بشأن قضية 
القس برونســـون ويتمحور حول سؤال 
وحيد: متى سيتم إطلاق سراحه وعودته 
إلى أميـــركا؟ وهو ما ظن أن أردوغان قد 

تعهد به من قبل.
ويشـــير إلى أن ما جـــرى في الحوار 
بينهمـــا أن ”أردوغان قال إن برونســـون 
لـــم يعـــد مســـجونا ولكـــن قيـــد الإقامة 
الجبريـــة في إزمير بتركيـــا. ورد ترامب 
علـــى ذلك بأنه يعتقـــد أن هذا غير مفيد، 
لأنه كان يتوقع أن يسمع من أردوغان أن 

برونسون سيعود إلى وطنه“.
ويســـتكمل بولتون في سرد تفاصيل 
المحادثـــة بيـــن ترامـــب وأردوغـــان بأن 

الرئيس الأميركي شـــدد على صداقته مع 
نظيره التركي لكنه أشار إلى أنه سيكون 
مـــن المســـتحيل له إصـــلاح المشـــاكل 
الصعبـــة التـــي تواجـــه العلاقـــة بيـــن 
الولايات المتحدة وتركيا ما لم تتم إعادة 
برونســـون. وعلى ضوء الموقف التركي 
من هذه القضيـــة نقل بولتون عن ترامب 
قولـــه ”إن أردوغان أخبره أن برونســـون 
لـــن يعـــود لوطنـــه“ وكنتيجـــة لذلك قال 
ترامب إن هذا هو الســـبب الذي سيمنع 
أي طرف مـــن العمل مع أردوغان، خاصة 
لأن المجتمع المسيحي الأميركي بأكمله 
يشعر بالاستياء بشأن قضية هذا القس“.

وأطلق سراح القس أندرو برونسون 
فـــي أكتوبـــر العـــام 2018 بعـــد عاميـــن 
قضاهمـــا في الســـجن بتركيـــا، وذكرت 
تقارير صحافية حينهـــا أن هناك صفقة 
عقـــدت بيـــن الإدارة الأميركيـــة والنظام 
التركـــي مقابـــل التوقف عـــن قضية بنك 
خلـــق. لكـــن القضـــاء الأميركـــي واصل 
تحقيقاتـــه الجنائيـــة فـــي قضيـــة البنك 

التركي.
وأعيـــد فتح الملـــف بتوجيـــه تهمة 
الأميركيـــة  العقوبـــات  علـــى  الالتفـــاف 
المفروضـــة علـــى إيران للبنـــك المملوك 

للدولة التركية.
ولا تزال الكثير من الملفات الشـــائكة 
التـــي تعكـــر عـــودة طبيعيـــة للعلاقات 
الأميركيـــة التركيـــة فـــي أكثر مـــن ملف 
بدءا من ســـوريا مرورا بالوضع الداخلي 
التركي والتدخلات الخارجية لأنقرة التي 
تغذي الفوضى فـــي أكثر من بلد بمنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترامب وأردوغان ناقشا 
كثيرا موضوع إدانة محمد 

أتيلا المسؤول في بنك 
خلق بتهمة التحايل على 

عقوبات إيران

الأحد 2020/06/21
7السنة 43 العدد 11738 أسرار

بولتون ينقل عن ترامب 
اعتقاده بأن فتح الله غولن 
سيعيش ليوم واحد فقط 

إذا عاد إلى تركيا

مقايضات ولامبالاة: ما سر العلاقة بين ترامب وأردوغان

مساومات لا تحجب خلافاتهما

كتاب جون بولتون يكشف تفاصيل العلاقة المثيرة بين الرئيس الأميركي ونظيره التركي
لم تكن علاقة الرئيس التركي رجب 
ــــــره الأميركي  ــــــب أردوغان بنظي طي
دونالد ترامب على أحســــــن ما يرام 
بعد سلســــــلة من الخلافات العميقة 
التي قوضت مساعي فتح ”صفحة 
فــــــي العلاقات بين البلدين.  جديدة“ 
المتناقضة  السياسات  ساهمت  فقد 
لأنقرة في منطقة الشــــــرق الأوسط 
وشــــــمال أفريقيا في تأزيم علاقاتها 
مع محيطها الإقليمي والدولي، فمنذ 
التدخل العلني في ســــــوريا وتقاسم 
ــــــين  ــــــروس والإيراني الأدوار مــــــع ال
ــــــدو تركيا اليوم  ــــــركان، لا تب والأمي
قادرة على الخروج من تلك الأزمات 
من دون دفع ثمن باهظ. ويكشــــــف 
مستشــــــار الأمن القومي الأميركي 
الســــــابق جــــــون بولتون، فــــــي هذا 
الســــــياق، في كتابه الجديد أسرار 
بين  الثنائية  واللقــــــاءات  الاتصالات 
ترامــــــب وأردوغــــــان والمســــــاومات 

الخفية بينهما.

إلهان تانير: 
كتاب بولتون يرسم صورة أن 

أردوغان جعل الرئيس الأميركي 
يفعل ما تريده أنقرة

و ر
ة للغاية في جعل
مـــا تريده أنقرة
غان فشـــل أيضا
 في ذلك تســـليم
ولـــن وكذلك جعل
ط الاتهامات ضد

مي.

ي واكـــب لقاءات
دول العالم لأكثر
م في منصبه، إن
نظيـــره التركي
بنـــك خلق خلال
الأرجنتين في ي

خـــرق العقوبات
النظـــام علـــى   
20 مليار دولار و
هديد التحقيقات
ردوغان وصهره
 البيرق بســـبب
ما البنك لتحقيق

الصفحة 191 من
طفـــات منه موقع
ن أردوغـــان قدم
ذكرة مـــن مكتب

وب ر م ي
”كان لو أن ترامب  ويوضـــح أن الأمر
ســـلطة  لديـــه  أن  إظهـــار  يحـــاول  كان 
اســـتبدادية مثل أردوغان، الذي قال قبل 
عشرين عاما عندما كان عمدة إسطنبول، 
الديمقراطيـــة مثـــل التـــرام. تركبـــه إلى 

المحطة التي تريدها، ثم تنزل“.
الأميركي  الرئيس  مستشـــار  ويشير 
للأمن القومي الســـابق إلـــى أن ”ترامب 
لـــم يكـــن يريـــد أن يحدث أي أمر ســـيء 
لأردوغـــان أو تركيـــا، وقال إنه ســـيعمل 

بجد على هذه القضية“.
التركي  الرئيـــس  واشـــتكى 
في نفس الاجتمـــاع من القوات
الكرديـــة في ســـوريا، التي لم
يخاطبهـــا ترامـــب، ثـــم أثار 
قضية فتح الله غولن وطلب
مـــرة أخرى تســـليمه إلى 

تركيا.
وكان الاجتماع
في الأرجنتين على

هامش قمـــة مجموعة 
تم حيـــث  العشـــرين 
ترتيبـــه مـــن جانـــب
البيت الأبيض ليكون

اجتماعـــا قصيرا غير 
إن حينها  وقيل  رسمي 

ذلك عبارة عن رســـالة من 
الرئيـــس الأميركـــي لنظيره

بشأن التوتر خلفية على التركي

ي وي ي ز رو
أن أردوغان أراد إســــقاط قضية بنك خلق 
”وهــــو أمر غير مرجــــح الآن بعد أن غرقت 
النيابة الأميركية في عمق تحليل عمليات 

يقوم بها البنك“. الاحتيال التي
ويــــرى المستشــــار الســــابق للأمــــن 
القومــــي الأميركــــي أن ”أردوغــــان شــــعر 
بالقلق من التشــــريع في الكونغرس الذي 
إلى تركيا  ســــيوقف بيع طائــــرات إف35-
بسبب شــــراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي 

.“400 الروسي إس -
يراهــــن  وكان الرئيــــس التركــــي
على شــــراء المنظومة الروسية 
لكسب ود نظيره الروسي في 
الملــــف الســــوري الأمر الذي 
جرى عكســــه تمامــــا، إضافة 
إلى توتير علاقاته بواشنطن 
من صعيد وفشــــله  علــــى أكثر
بالمقابــــل في الحصــــول على 
طائــــرات إف - 35 المتطــــورة 

والخارقة.

غولن والقس

لم تفلح محاولات الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان منــــذ وصول 
البيت  إلى الرئيــــس دونالد ترامــــب
الأبيــــض فــــي العــــام 2017 لإقناعه 
بتسليم رجل الدين التركي فتح الله 
بالوقوف أنقرة تتهمه الــــذي غولن

برو
تزايد 
الاقتص
وت
حاجـــ
الكثير
خلافا
يهاجم
المختل
وت
لـــدى
الفاشـ
بين الب
الروس
وي
من كتا
التركي
القس

وحيد:
إلى أم
تعهد ب
ويش
بينهمـ
لـــم يع
الجبري
علـــى
لأنه كا
برونس
وي
المحاد
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